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Abstract 
The preliminaries of this work would reveal that diversity among the jurists 

is a natural process and as such its existence can not be denied. It may, however, be 
classified as  
A: recommended diversity 
B: disapproved diversity 

The diversity which results in the exposition of what is right and its 
strengthening is appreciated and is called recommended. On the other hand if 
diversity leads to the achievement of personal interests, political aims, ethnic and 
racial ambitions, is unwanted, disliked and is called “disapproved diversity. The 
prophet Muhammad PBUH has warned the ummah in this respect and has advised 
her not to indulge in such destructive diversities. 

While dealing with the origin of diversity and its evolution, I have discussed 
the various stages of legal history of Islam and have proved that there was no room 
for diversity in the lifetime of the prophet Muhammad PBUH for he was the only 
definite source of interpretation of the divine provisions. After the death of the 
prophet PBUH, this responsibility was shifted to the companions, the direct 
observers of the revelation. They certainly formed their juristic opinions whenever 
new issue emerged, particularly those new issues which were not apparently within 
the meaning of legal text. 

It is a universally admitted fact that the difference of opinion amongst the 
jurist, while interpreting the legal provisions, is due to the difference in approach, 
standards and level of understanding. We see that in most of the cases, the separate 
independent parameters of public interest and dissimilar distinct criterion for the 
ascertaining of public interest have also contributed to the diversity of opinion 
amongst jurist, while dealing a single issue.  

  :المقدمة
، ونؤمن بھ ونتوكل علیھ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا نحمده ونستعینھ ،إن الحمد الله  

ن تجد لھ ولیا مرشداً، والصلاة ومن یضلل فل ،االله فلا مضل لھ همن یھد وسیئات أعمالنا،
آلھ الطیبین وأصحابھ والسلام على البشیرالنذیر سید الأولین والآخرین نبینا محمد وعلى 

  !أما بعد - الطاھرین وعلى من تبعھم بإحسان إلى یوم الدین
فإن الاختلاف في المسائل الفرعیة بین العلماء أمر فطري لا یمكن إنكاره، إلا إن 
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ھو الذي یكون لإظھار الحق والوصول إلیھ والعمل بھ، وھذا النوع من الاختلاف : فالمحمود
اختلاف مشروع وفضیلة طاھرة، كان موجوداً في القرن الزاھر من التشریع الإسلامي الذي 

خیر القرون قرني ثم "وأصحابھ  - صلى االله علیھ وسلم -ھو خیر القرون، أعني قرن الرسول
  - فالصحابة كانوا یختلفون في الأحكام العملیة والرسول  1"الذین یلونھمم ثم الذین یلونھم

فیقر من كان منھم  -صلى االله علیھ وسلم -حيّ یرزق، ثم یراجعون إلیھ -صلى االله علیھ وسلم
غیره وقد أجمع المسلمون علیھ من عھد على صواب، ویرشد إلى الصواب من كان على 

  .الصحابة إلى الآن
فھو الذي یكون للوصول إلى أغراض ذاتیة وأھداف سیاسیة أو تعصبیة عرقیة : وأما المذموم

أو مذھبیة وغیر ذلك مما ألّم بالأمة وھدد كیانھا، ومزقھا تمزیقا، وجعلھا شیعا وأحزابا یذیق 
إِن الَّذين فَرقُوا دينَهم : [دد القرآن الكریم النكیر علیھفھذا النوع ھوالذي ش. بعضھا بأس بعض

ولَا تَكُونُوا كَالَّذين تَفَرقُوا [ )3(]ولَا تَنَازعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحكُم[و  )2(]وكَانُوا شيعا
  )4(]هم عذَاب عظيمواخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم الْبينَاتُ وأُولَئِك لَ

دعوني ما تركتكم إنما أھلك  : "وحذر الرسول الكریم أمتھ عن الوقوع فیھ وجعلھ سببا للھلاك
من كان قبلكم سؤالھم واختلافھم على أنبیائھم فإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر 

  )5(" فأتوا منھ ما استطعتم
ي اسباب الاختلاف الذي وقع بین الصحابة وقد أردت أن أكتب بحثا متواضعا ف

 -صلى االله علیھ وسلم -وأثر ھذا الاختلاف في المسائل الشرعیة العملیة، والذي أقر الرسول
لأمرما  - صلى االله علیھ وسلم -لأصحابھ ھذا النوع من الاختلاف في حضوره وغیابھم عنھ

ثم بدأت في ذكر أسباب  -ظريفي ن -وقد ذكرت في تھمیده نشأة الخلاف وتطوره بایجاز مفید
الاختلاف الرئیسئة؛ بینھم وما ینتج عنھ من آثار في الأحكام العملیة، مستعینا باالله وحده؛ لأنھ 

  .نعم المولى ونعم النصیر
  :نشأة الخلاف وتطوره: تھمید 

  !الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
  :الإسلامي إلى أربعة أطوارفقد قسم بعض المؤرخین تاریخ التشریع 

  .وینتھي بانتقالھ إلى الرفیق الأعلى - صلى االله علیھ وسلم - یبدأ ببعثة النبي -الأول
  .إلى أواخر القرن الأول الھجري - صلى االله علیھ وسلم –من وفاتھ  -الثاني
  ).عھد التدوین(من أول القرن الثاني الھجري حتى منتصف القرن الرابع الھجري  -الثالث

  .).6(بعد منتصف القرن الرابع الھجري حتى -لرابعا
وھدفنا من ذكر ھذا التقسیم أو غیره ھو معرفة نشأة الخلاف بین الصحابة أنھا متى كانت، 

عن  -في نظرنا - ومتى تطور الخلاف وكیف اتسعت دائرتھ وسوف نقوم ببیان موجز مفید
  :ذلك حسبما یلي

  )إلى وفاتھ -وسلمصلى االله علیھ  -من بعثتھ( - الطور الأول
بعث بالرسالة في أربعین من عمره، -صلى االله علیھ وسلم -من المعروف أن محمدا

صلى االله علیھ  - وأمر بتبلیغ ما أوحي إلیھ من أحكام سواء كان الوحي جلیا أو خفیاً، وصار 
ا يا أَيه[مرجعا للمسلمین في كل ما یحدث لھم من نوازل وما یجدّ بھم من وقائع  -وسلم

كبر نم كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بس[ )7(]الرينشْرِكنِ الْمع رِضأَعو را تُؤْمبِم عد8(]فَاص(  
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یبین لھم أحكامھا، فیقبلونھا منھ، ولم یكن أحد  -صلى االله علیھ وسلم -وكان الرسول 
ھم من المسائل عند غیابھم عن وأحیانا یجتھد الصحابة فیما یحدث ل. منھم یتردد في تنفیذھا

لأمر ما فیقرھم علیھ إن كان حقا، فیعملون بھ  - صلى االله علیھ وسلم -مجلس الرسول
  .ویرشدھم إلى الحق والصواب إذا كان خطأ، فیتركونھ
لأنھ الوحید الذي  -صلى االله علیھ وسلم -ولم یكن أيّ أثر للخلاف في حیاة الرسول

الْيوم : [العامة والخاصة حتى توفي بعد أن أكمل االله الدین كان لھ حق التشریع، وكان مرجع
ينَكُمد لْتُ لَكُم9(]أَكْم(   

رسالتھ، وأدى أمانتھ، وترك أمتھ على  -صلى االله علیھ وسلم - وبلغ رسولھ الكریم 
بينِ يديه  لَا يأْتيه الْباطلُ من[المحجة البیضاء لا یزیغ عنھا إلاّ ھالك، وھي كتاب االله الذي 

يدميمٍ حكح نتَنْزِيلٌ م هخَلْف نلَا مالتي تعد مبینة   -صلى االله علیھ وسلم -وسنة رسول )10(]و
تَرَكْتُ فِیكُمْ أَمْرَیْنِ : "لكتاب االله، وموضحھ لمشكلھ، ومقیدة لمطلقھ، ومخصصة لعمومھ، وقال

   )11("ابَ اللَّھِ وَسُنَّةَ نَبِیِّھِلَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِھِمَا كِتَ
إلى الرفیق الأعلى، وانقطعت سلسلة  -صلى االله علیھ وسلم -وبعد أن إنتقل الرسول

؛ لأنھم كانوا أعلم -رضوان االله علیھم –الوحي الإلھي، فوضت مقالید الأمور إلى الصحابة 
م ورضي االله تعالى عنھم، الناس بأسرار الشریعة ومرامیھا، وقد شھد القرآن الكریم بعد التھ

فبدأوا یبلغون ھذا الدین وینشرونھ، ویجاھدون في سبیلھ بكل غال ورخیص مسترشین في 
  .، ولا یخافون فیھ لومة لائم-صلى االله علیھ وسلم -ذلك بكتاب االله تعالى وسنة رسول

 -وقد حدثت في عھدھم حوادث، وعرضت لھم عوارض لم تكن في عھد الرسول
فقضوا وأفتوا وشرعوا أحكاما جدیدة  )12(فاجتھد فیھا مجتھدوھم  -وسلم صلى االله علیھ

صلى االله علیھ  -من أحكام االله ورسولھ -صلى االله علیھ وسلم -بالإضافة إلى ماكان في عھده
فصارت مجموعة الأحكام الفقھیة في ھذا العھد عبارة عن أحكام االله ورسولھ، وفتاوى  -وسلم

  .مصادرھا القرآن والسنة واجتھاد الصحابةوكانت . الصحابة وأقضیتھم
ومن تلك الحوادث الجدیدة ما كان بینھم وفي بلادھم، ومنھا ماكان نتیجة الفتوحات 

  .الإسلامیة واختلاطم بالآخرین، واسلام أھل البلاد المفتوحة
ومن البدیھیات المسلمة التي لانزاع فیھا أن الاختلاف یقع بین المجتھدین عند 

حكام من الكتاب والسنة؛ لاختلاف أنظارھم وتفاوت مراتبھم العلمیة بالشریعة إستنباط الأ
  .الإسلامیة وما ترمي إلیھ من جلب المصالح ودرء المفاسد عنھم، وغیرھا من الأسباب

بعد وفات  -رضي االله عنھم –ومن أھم المسائل التي وقع الخلاف فیھا بین الصحابة 
  :یلي ما )13(-صلى االله علیھ وسلم -النبي 

  :مسألة الخلافة أو الإمامة الكبرى -1
إلى الرفیق الأعلى وأذیع خبر ھذه  - صلى االله علیھ وسلم -حینما إنتقل الرسول  

اجتمع كبار  )14(الحادثة المؤلمة، وأصیب ما أصاب بعض الصحابة من كیفیات غیر عادیة
تشاور فیمن احق أن بني ساعدة لل ) 15(الصحابة وزعمائھم من الأنصار والمھاجرین في سقیفة

وإمام المسلمین في شئونھم الدینیة والدنیویة،  -صلى االله علیھ وسلم -یكون خلیفة الرسول
منا أمیر ومنكم أمیر، فكثر الغلط : فاختلف المھاجرون والأنصار إلى أن قال الأنصار

  . وارتفعت الأصوات حتى تخوّف الاختلاف
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بوبكر فیھم وذكر حدیث رسول فاستدرك خطورة الأمر أبوبكر وعمر، فخطب أ  
أبسط یدك یا أبا بكر، فبسط یده : فقال عمر )16("الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَیْشٍ" -صلى االله علیھ وسلم -االله

فبایعھ، ثم بایعھ المھاجرون ثم الأنصار، ثم عاد إلى المسجد، فتكلم عمر قبل أبي بكر، فحمد 
االله قد جمع أمركم على خیركم، صاحب رسول وإن : ".... االله وأثنى علیھ بما ھو أھلھ ثم قال

ثاني اثنین إذھما في الغار، فقوموا فبایعوه، فبایع الناس أبابكر  - صلى االله علیھ وسلم -االله
   )17(.البیعة العامة بعد بیعة السقیفة

  :مسألة قتال مانعي الزكاة -2
دونھا لمن حینما امتنع قوم من العرب عن أداء زكاة أموالھم بحجة أنھم كانوا یؤ  

وقد  )18(]وصلِّ علَيهِم إِن صلَاتَك سكَن لَهم واللَّه سميع عليم[سكنا لھم) دعاؤه(كانت صلاتھ 
  .فلا تدفع لأحد بعده - صلى االله علیھ وسلم - توفي الرسول

أینقص : (على قتالھم وقال كلمتھ المشھورة -رضي االله عنھ -عندئذ عزم أبوبكر
كیف تقاتل جماعة : فقال لھ عمر -رضي االله عنھ -وأخبر بعزمھ ھذا عمر) حيالدین وأنا 

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى [ -صلى االله علیھ وسلم -تشھد أن لا إلھ إلا االله، وقد قال الرسول
مَ مِنِّي نَفْسَھُ وَمَالَھُ إِلَّا بِحَقِّھِ وَحِسَابُھُ عَلَى یَقُولُوا لَا إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ فَقَدْ عَصَ

   )19(]اللَّھِ
من  - صلى االله علیھ وسلم - بما قالھ الرسول -رضي االله عنھ - عندئذ ذكره أبوبكر  

واالله لو منعوني عقال بعیر كانوا یؤدونھ لرسول : "ثم قال] إلا بحقھ[نھایة الحدیث، وھو قولھ 
  "لقاتلتھم علیھ -لیھ وسلمصلى االله ع - االله 

فشرح االله صدر عمر لما شرح لھ صدر أبي بكر، فوافقھ وتوحدت كلمة المسلمین على قتال 
   )20(.مانعي الزكاة

  :- صلى االله علیھ وسلم - مسألة فدك والتوارث عن النبي - 3
بلدة بینھا وبین المدینة یومان، وبینھا وبین خیبر دون مرحلة وھي  - بفتحتین -فدك

- وتنازعھا علي والعباس في خلافة عمر -صلى االله علیھ وسلم - فاء االله على رسولھمما أ
لفاطمة وولدھا، وأنكرھا  -صلى االله علیھ وسلم -جعلھا النبي: فقال علي -رضي االله عنھ

   )21(.العباس، فسلمھا عمر لھما
طلبت عن أبي بكر الصدیق  -صلى االله علیھ وسلم -وقدكانت فاطمة بنت رسول االله

مما أفاء االله علیھ بالمدینة وفدك وما بقي من  -صلى االله علیھ وسلم -یراثھا من رسول االلهم
ما تركنا لا نورث  : "قال - صلى االله علیھ وسلم - إن رسول االله : خمس خیبر، فقال أبوبكر

   )22("صدقة
وتوالى الاختلاف في مسائل اجتھادیة بعد ذلك، إلا أن اختلاف الصحابة أقل بكثیر 

ولما عندھم  -صلى االله علیھ وسلم -ختلاف من أتى بعدھم، وذلك لقرب عھدھم بالرسولمن ا
، ومن بعد النظر، ونفاذ  -صلى االله علیھ وسلم - من الرصید الكیبر من سنة رسول االله

   )23(.البصیرة وقلة الھوى، ولندرة الوقائع المتجددة بالنسبة لمن جاء بعدھم
ط في عھد من جاء بعدھم من التابعین وأتباع وتوسعت دائرة الاجتھاد والاستنبا

  :التابعین، لكثرة الوقائع والفتوحات، وأنشأت مدرستان معروفتان
 -رضي االله عنھما - إحداھما مدرسة أھل الحدیث وعلى رأسھا عبداالله بن عمر

 -رضي االله عنھما - والأخرى مدرسة أھل الرأي وكان على رأسھا عبداالله بن مسعود وعمر
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وین العلوم وتألیفھا، وكونت المذاھب الفقھیة وأسست أصولھا، وخدمت من قبل ثم بدأ تد
  .أتباعھا خدمة كبیرة، واشتھر المحدثون والمفسرون، والفقھاء والأصولییون

ولم یكن التقلید المصطلح عند الأصولیین، ولا التعصب للمذاھب في ھذا العصر؛   
واشتد الجدل والخلاف في الفقھ وغیره من لأنھما بدأ في القرن الرابع الھجري وما بعده، 

وبدأت حركة الإجتھاد تضعف رویدا رویدا إلى أن وصلت في عصور . العلوم الأخرى
   )24(.متأخرة إلى الجمود والتوقف والحكم بإغلاق باب الإجتھاد

وإنني في ھذا البحث المتواضع لا نتحدث عن الاختلافات والأسباب التي وقعت في 
الصحابة، بل نجعل بحثنا في أسباب الاختلاف الرئیسیة التي وقعت بین العصور بعد عصر 

  :الصحابة وأثره في الأحكام العملیة حسب مایلي
  :أسباب اختلاف الصحابة

  :إن لاختلاف الصحابة اسبابا كثیرة نذكر أھمھا فیما یلي   
  :اختلافھم في السنة وثبوتھا -1

  :ولھذا الاختلاف دواع كثیرة منھا
فقد ینسى أحد الصحابة حدیثا كان یحفظھ، فیعمل أو یفتي بخلافھ، وذلك مثل ما : یانالنس -الف

  .في حكم تیمم الجنب -رضي االله عنھ –حدث لعمر بن الخطاب 
إني : أن رجلا أتى عمر، فقال(فقد روي عن سعید بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبیھ   

ذكر یا أمیر المؤمنین إذا أنا وأنت في أما ت: فقال عمار. لا تصل: أجنبت فلم أجد الماء؟ فقال
فقال . سریة فأجنبنا، فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمكعت في التراب وصلیت

إنما یكفیك أن تضرب بیدك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بھما : " -صلى االله علیھ وسلم -النبي 
: لم أحدث بعده، وفي روایة إن شئت: قال. إتق االله یا عمار: فقال عمر". وجھك وكفیك

   )25("نولیك ما تولیت"
فأنت ترى أن عمر نسي ما حدث لھ أثناء سفره مع عمار، وأنكر ما فعلھ عمر   

بل كان یأمره بما أقر بھ رسول . لا تصل: وعمار عندما أجنبا، ولوكان ذاكراً لھ لم یقل للسائل
اده كیفیة التیمم لأداء الصلاة حالة عماراً من أداء الصلاة وارش -صلى االله علیھ وسلم -االله

  .الجنابة
فقد یكون الحدیث ثابتا، ولكنھ لم یصل إلى الشخص، : عدم وصول الحدیث إلیھ أصلا - ب

  .لھ - رضي االله عنھ –فیجھل الحكم الثابت، وذلك مثل حكم الاستئذان وجھل عمر 
علیكم، أ  السلام: استأذن أبو موسى على عمر فقال: (فقد روي عن أبي سعید قال  

ثنتان، ثم : السلام علیكم أ أدخل؟ قال عمر: واحدة، ثم سكت ساعة، ثم قال: أدخل؟ قال عمر
  .السلام علیكم أ أدخل؟ فقال عمر ثلاث، ثم رجع: فقال. سكت ساعة

. ما ھذا الذي صنعت: فلما جاءه قال. عليّ بھ: رجع، قال: ما صنع؟ قال: فقال عمر للبواب
فأتانا نحن رفقة : قال.  تأتیني على ھذا ببرھان، أو بینة، أو لأفعلن بكواالله: قال. السنة: قال

صلى االله علیھ  - یامعشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحدیث رسول االله: فقال. من الأنصار
" الاستئذان ثلاث فإن أذن لك،وإلاّ فارجع" -صلى االله علیھ وسلم -؟ ألم یقل رسول االله-وسلم

ما أصابك في ھذا من : فقلت. ثم رفعت رأسي إلیھ: قال أبوسعید .فجعل القوم یمازحونھ
   )26()ماكنت علمت بھذا: فقال عمر. فأتى عمر فأخبره بذلك: قال. العقوبة فأنا شریكك

  : أن لا یثق بحفظ من نقلھ -ج
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في خبر فاطمة بنت قیس، فقد روي عن  -رضي االله عنھ - وذلك مثل ما فعلھ عمر
لم یجعل لھا  - صلى االله علیھ وسلم -أن رسول االله: اطمة بنت قیسالشعبي أنھ حدّث بحدیث ف

ویلك تحدث بمثل ھذا؟ : سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن یزید كفا من حصى فحصبھ بھ وقال
لقول إمرأة لا ندري لعلھا  - صلى االله علیھ وسلم -لا نترك كتاب االله وسنة نبینا : قال عمر

بحفظ فاطمة بنت قیس  -رضي االله عنھ - یث لم یثق عمرففي ھذا الحد )27(. حفظت أو نسیت
ولذلك اختلف الصحابة في المطلقة بائنا ھل تستحق السكنى والنفقة اولا . للحدیث المذكور

يا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء : [إنھا تستحق ذلك؛ لقولھ تعالى: تستحق، فقال عمر ومن تابعھ
 نفَطَلِّقُوههِنوتيب نم نوهلَا تُخْرِج كُمبر اتَّقُوا اللَّهةَ ودوا الْعصأَحو هِنتد28(] لِع(   

  .أن النھي عن اخراجھن یدل على وجوب السكنى والنفقة: ووجھ الاستدلال
إنھا لا تستحق شیئا من النفقة والسكنى، واستدلوا بحدیث : وأما الآخرون، فقالوا 

  .المذكور وما ورد في معناه، وحملوا الآیة المذكورة على غیر البائنةفاطمة 
أن البائنة تستحق السكنى والنفقة مالم تأت بفاحشة مبینة : والذي أراه راجحا ھو

وأما فاطمة بنت قیس، فكانت بذیئة ] ولَا يخْرجن إِلَّا أَن يأْتين بِفَاحشَة مبينَة: [لقولھ تعالى
: وھي ما یدخل في الفاحشة التي تجیز إخراج المطلقة ثلاثا من منزل العدة لقولھ تعالى اللسان

]نَةيبم شَةبِفَاح ينأْتي إِلَّا أَن نجخْرلَا يصلى االله علیھ وسلم -ولذا لم یجعل لھا رسول االله]و- 
   )29(السكنى والنفقة

  :اختلاف الفھم -2
  :ولھ أیضا دواع منھا  

فھو لفظ وضع لكثیر غیر محصور بأوضاع متعددة، كالقرء في قولھ : د لفظ المشتركوجو -أ
  )30(]وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِھِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ: [تعالى

فھو اسم مشترك بین ھذین المعنیین وقد اختلف . یطلق على الحیض والطھر: فالقرء لغة
  :المعنیین العلماء في حملھ على أحد ھذین

أن من حملھ : فمنھم من حملوه على الحیض ومنھم من حملوه على الطھر والفرق بین الرأیین
عدة المطلقة الحرة الحائض ثلاثة أطھار، فإذا دخلت الرجعیة عنده في : على الطھر قال

ومن حملھ على الحیض لم تحل . الحیضة الثالثة لم یكن للزوج علیھا رجعة، وحلت للأزواج
والرأي لأول للأحناف ومن معھم، والثاني للشافعیة ومن  )31(حتي تقضي الحیضة الثالثةعنده 
  .معھم

  :الخلاف في الجمع بین النصین المتعارضین أونسخ أحدھما بالآخر - ب
فقد یظھر للمجتھد تعارضاً بین النصیّن، فیجب علیھ دفعھ، ویكون ذلك إما بالجمع 

ھما على محل والأخر على محل أخر، أو أحدھما بین النصیّن المتعارضین بأن یحمل أحد
وإما بنسخ أحدھما بالآخر إذا ثبت لدیھ تقدم أحدھما وتأخر . على حكم والآخر على حكم آخر

: مع قولھ تعالى )32(]ولَا تَنْكحوا الْمشْرِكَات حتَّى يؤْمن: [الآخرومن أمثلتھ قولھ تعالى

  ) 33(]وتُوا الْكتَاب من قَبلكُم إِذَا آتَيتُموهن أُجورهنوالْمحصنَاتُ من الَّذين أُ[
فالآیة الأولى تحرم على المسلمین نكاح المشركات، والآیة الثانیة تحل نكاح 

  :ولذا اختلف العلماء  في نكاح الكتابیات. الكتابیات
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لثانیة، ویرون عدم یجیزونھ مستدلین بالآیة ا: فالجمھور من الصحابة والأئمة الأربعة
التعارض بین الآیتین المذكورتین، ویحملون الآیة الأولى على المشركات غیرالكتابیات، وقد 

  .فصل المشركون عن أھل الكتاب في مواضع كثیرة من القرآن الكریم
  . وعلى فرض دخول الكتابیات في ھذه الآیة، فتكون الآیة الثانیة مخصصة لھا

ومن معھ لا یجیزه مستدلا بالآیة  -االله عنھما رضي–وبعض الآخر كابن عمر 
ولَا تَنْكحوا :[ربھا عیسى، وقد قال تعالى: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: الأولى، ویقول

نؤْمتَّى يح شْرِكَاتالْم .[  
وأولى الأقوال : وقد رجح الإمام ابن جریر الطبري جواز نكاح الكتابیات حیث قال

من لم یكن من ] ولَا تَنْكحوا الْمشْرِكَات: [قالھ قتادة من أن االله تعالى عنى بقولھ بتأویل الآیة ما
أھل الكتاب من المشركات، وأن الآیة عام ظاھرھا ، خاص باطنھا، لم ینسخ منھا شیئ، وأن 

ذين والْمحصنَاتُ من الَّ: [نساء أھل الكتاب غیر داخلات فیھا، وذلك أن االله تعالى أحل بقولھ
كُملقَب نم تَابللمؤمنین من نكاح محصناتھن مثل الذي أباح لھم من نساء ] أُوتُوا الْك

المسلم یتزوج النصرانیة ولا یتزوج النصراني : "المؤمنات، وقد روي عن عمر أنھ قال
 وإنما كره عمر لطلحة وحذیفة نكاح الیھودیة والنصرانیة، حذرا من أن یقتدى بھما" المسلمة

     ) 34(.الناس في ذلك فیزھدوا في المسلمات، أو لغیر ذلك من المعاني فأمرھما بتخلیتھما
  :الخلاف في علة الحكم -ج

  .للجنازة لما مرت -صلى االله علیھ وسلم -قیامھ : ومن أمثلتھ  
 -مُرّت بنا جنازة، فقام لھا النبي: "فقد روي الإمامان البخاري ومسلم عن جابر قال

إذا رأیتم : "یا رسول االله إنھا جنازة یھودي، فقال: وقمنا معھ، فقلنا -ھ وسلمصلى االله علی
  ".ألیست نفساً: "وفي روایة" الجنازة فقوموا لھا

إن للموت : [فقیل ھي ھول الموت، لحدیث: وقد اختلف العلماء في علة القیام للجنازة
   )35(]فزعا
   )36(" عْظَامًا لِلَّذِى یَقْبِضُ النُّفُوسَإِنَّمَا تَقُومُونَ إِ"لحدیث . ھي تعظیم االله: وقیل
  )37"(إنما قمنا للملائكة: "لحدیث مرفوع. ھي تعظیم الملائكة: وقیل

فإن ذلك لا ینافي التعلیل السابق؛ : والإمام الشوكاني بعد أن ذكر ھذه الأقوال، قال
أمره في ذلك وھم لأن القیام للفزع من الموت فیھ تعظیم لأمر االله تعالى، وتعظیم للقائمین ب

  . )38(الملائكة 
  :ھذا وقد اختلف العلماء في ھذه المسألة على نحو الآتي

ذھب أحمد واسحاق وابن حبیب واین الماجشون إلى أن القیام للجنازة لم ینسخ، والقعود   -1
: أنھ قال -رضي االله عنھ –كما في حدیث علي بن أبي طالب  -صلى االله علیھ وسلم - منھ 

أمرنا بالقیام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا  -صلى االله علیھ وسلم - اللهكان رسول ا"
   )39("بالجلوس

  .إنما ھو لبیان الجواز، فمن جلس فھو سنة، ومن قام فلھ أجر ومعنى ھذا أن القیام مستحب
وممن ذھب إلى ھذا ابن عمر وابن مسعود وقیس وابن سعد وسھل بن حنیف، وبھ 

  .النووي قال ابن حزم، واختاره
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 -رضي االله عنھ –ذھب أبوحنیفة ومالك والشافعي؛ إلى أن القیام منسوخ بحدیث علي  -2
  .المذكور

إما أن یكون القیام منسوخا أو یكون لعلة، وأیھما كان فقد : - رحمھ االله -قال الإمام الشافعي
  .والقعود أحب إليّ -صلى االله علیھ وسلم - ثبت أنھ تركھ بعد فعلھ والحجة في الآخر من أمره

كما  - للصحابة بالجلوس - صلى االله علیھ وسلم -إذا ثبت أمره: والذي اراه راجحا أنھ
  .حدیث سیدنا علي المتقدم، فلا شك في نسخ القیام بھورد في 

كما ادعى ذلك " أمرنا بالجلوس: "-رضي االله عنھ -وأما إذا لم تثبت زیادة قول علي
  .بعض أھل الحدیث كالشوكاني، فلا یثبت النسخ والقیام یكون مشروعا ومندوبا إلیھ

روعیة القیام لجنازة علما بأن ظاھر الأحادیث الواردة في ھذه المسئلة یدل على مش
  .واالله أعلم بالصواب )40(المسلم والكافر،

  :اختلاف الرأي فیما لانص فیھ -3
من المعروف أن منھج الصحابة في تعرف حكم ما تحدث لھم من حادثة، وتجدّ لھم   

، فإن وجدوا فیھ - عزوجل –من قضیة إنھم كانوا یرجعون في معرفة حكمھا إلى كتاب االله 
صلى االله علیھ  -، وإن لم یجدوا فیھ بغیتھم، یرجعون إلى سنة رسول االلهحكمھا، حكموا بھ

فإن وجدوا فیھا حكمھا قضوا بھ، وإلا یجتمع المجتھدون منھم ویبرزون آرائھم فیھا،  -وسلم
فإن اتفقت آرائھم حكموا بھ وإلا یعمل كل واحد منھم على ما وصل إلیھ اجتھاده في القضیة 

  .المعروضة لھ
المشھور الذي تلقتھ الأمة  -رضي االله عنھ –في ذلك حدیث معاذ بن جبل ومستندھم   

: لھ حینما بعثھ إلى الیمن والیا وقاضیا -صلى االله علیھ وسلم -بالقبول وھو قول رسول االله
" فإن لم تجد في كتاب االله؟: "أقضي بكتاب االله، قال: قال" ؟‘كیف تقضي إذا عرض لك قضا"

قال أجتھد " فإن لم تجد في سنة رسول االله، ولا في كتاب االله؟: "لقا. فبسنة رسول االله: قال
الحمد الله الذي وفق : صدره وقال -صلى االله علیھ وسلم -رأئي ولا آلو، فضرب رسول االله

   )41("رسول رسول االله لما یرضي رسول االله
كان : ومما یدل على ذلك أیضا ما أخرجھ الإمام البغوي عن میمون بن مھران قال  

وبكر إذا ورد علیھ الخصوم، نظر في كتاب االله، فإن وجد فیھ ما یقضي بھ بینھم قضى بھ، أب
في ذلك الأمر سنة قضى  -صلى االله علیھ وسلم -وإن لم یكن في الكتاب وعلم من رسول االله

صلى االله  - أتانى كذا كذا، فھل علمتم أن رسول االله: بھا، فإن أعیاه خرج فسأل المسلمین، وقال
  .قضى في ذلك بقضاء -سلمعلیھ و

فیھ قضاء،  -صلى االله علیھ وسلم -فربما اجتمع إلیھ النفر كلھم یذكر عن رسول االله  
الحمد الله الذي جعل فینا من یحفظ عن نبینا، فإن أعیاه أن یجد فیھ سنة عن : فیقول أبوبكر

 رسول االله، جمع رؤس الصحابة وخیارھم، واستشارھم، فإن أجمعوا أمرھم على رأي
  .بھقضى

یفعل مثل ذلك، فإن أعیاه أن یجد في القرآن والسنة،  -رضي االله عنھ - وكان عمر  
نظر ھل كان لأبي بكر فیھ قضاء، فإن وجد أبابكر قضى بقضاء، قضى بھ، وإلا دعا رؤس 

   )42(فإذا اجتمعوا على أمر قضى بھ) مجتھدوھم(المسلمین 
فقد ورد : لقاضیھ شریح -عنھرضي االله  - وكذلك یدل على ھذا المنھج كتاب عمر  

أن اقضي بما في كتاب االله، فإن لم یكن في : فیھ أن شریح كتب إلى عمر یسألھ، فكتب إلیھ
فإن لم یكن في كتاب االله، ولا في سنة  -صلى االله علیھ وسلم -كتاب االله، فبسنة رسول االله
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دم، وإن شئت ، ولم یقضي بھ الصالحون فإن شئت فتق- صلى االله علیھ وسلم - رسول االله
   )43(.فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خیرا لك، والسلام علیكم

فكانت الصحابة إذا حدثت لھم قضایا لانص فیھا اجتھدوا فیھا بآرائھم، وعند   
  .الاجتھاد قد یختلفون، إذا قد یفھم بعضھم ما لا یفھمھ الآخر

  :ومن أمثلة ھذا النوع من الخلاف، اختلافھم فیما یلي من المسائل
  :مسألة میراث الجد مع الإخوة -1

إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأم، فلا خلاف في أنھم یسقطون بالجد   
  .كأب الأب، كما یسقطون بالأب -العصبي وھو الذي لا تدخل في نسبتھ إلى المیت أنثى

) علاتبني الأعیان أو بني ال(وأما إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات من الأبوین أو لأب
  :فقد اختلف الصحابة في حكمھم على مذھبین

ذھب أبوبكر وابن عباس وابن عمر وابن الزبیر وأبي بن كعب ومن معھم من : الأول
إلى عدم  -رضي االله عنھم أجمعین –الصحابة ومن التابعین كالحسن البصري وابن سیرین 

ل الجد یستقل بالمال توریث بني الإعیان وبني العلات مع الجد كما لایرثون مع الأب، ب
كالأب، أي أن الجدي في المیراث كالأب یحجب الإخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو 

  .-لأم
فلا مقاسمة بین الجد والإخوة والأخوات على  - رحمھ االله - وبھ أخذ الإمام أبوحنیفھ

  :رأیھ واستدلوا في ذلك بالقرآن والسنة
واتَّبعتُ ملَّةَ آبائِي : [ا على الجد لفظ الأب، كقولھ تعالىفأیات كثیرة أطلق فیھ: أما من القرآن

قُوبعياقَ وحإِسو يماهر44(] إِب (  
رضي  - لذا قال سیدنا عمر. فیجب أن یأخذ الجد حكم الأب من حجبھ للإخوة مطلقا

  كیف یكون ابني ولا أكون أباه؟ -االله عنھ
االله زید بن ثابت، یجعل ابن الابن ابنا، ولا یجعل ألا یتقي  -رضي االله عنھ -وقال ابن عباس

  .أبا الأب أبا
مَا بَقِيَ فَھُوَ لأَوْلَيبأھلھا فأَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ " - صلى االله علیھ وسلم -فقولھ: وأما من السنة رَجُلٍ  

  )45("ذَكَرٍ
  .ةتقدیم جھة الأبوة على جھة الأخو: والقاعدة في العصبات. والجد أولى من الإخوة

إلى توریث  - رضي االله عنھم -ذھب علي وابن مسعود وزید بن ثابت ومن معھم: الثاني
  .الإخوة مع الجد، فلا یحجب الجد الإخوة الأشقیاء أو لأب، بل یقاسمھم في المیراث

من ) أبویوسف ومحمد(والصاحبان ) مالك والشافعي وأحمد( وبھ أخذ الأئمة الثلاثة
  :واستدلوا بما یلي -رحمھ االله -أصحاب أبي حنیفة

إن میراث الإخوة، من بني الأعیان وبني العلات ثبت بالقرآن، فلا یحجبون إلا بنص أو : أولاً
  .إجماع ، ولا یوجد واحد منھما

إن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق؛ إذا كل منھما ینسب إلى المیت بدرجة : ثانیاً
  .لى الآخر من غیر مرجحواحدة ھي الأب، فلا یرجح أحد الجانبین ع

لیس ھذا  -ثم اختلف أصحاب ھذا المذھب في طریق التوریث على مذاھب ثلاثة
  .موضع ذكرھا
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عدم ورود شیئ من الأدلة النقلیة في : وأما سبب اختلاف الصحابة في أصل المسألة، فھو
ھ مذھبان وإنما ثبت حكمھم باجتھادھم ولھم فی. الكتاب والسنة في حكم توریث الجد مع الإخوة

  .اللذان ذكرتھما
ھو المذھب الثاني القائل بمقاسمة الجد مع الإخوة  - واالله أعلم –والذي یظھر راجحا 

، والقانون السوري في مادة رقم )22(لقوة دلیلھ وقد أیده القانون المصري في مادتھ رقم 
)279.()46(   
  :مسألة العول -2

حكمھ إذا ظلم وجار، والزیادة والإرتفاع،  عال الحاكم في: الظلم والجور، یقال: العول لغة
  . عال المیزان إذا ارتفع؛ لأن في العول تزید السھام وترتفع إلى أكثر من أصل المسألة: یقال

زیادة في مجموع السھام من أصل المسألة، ونقص واقعي في : وأما في الاصطلاح فھو
   )47(.الأنصبة

ورثة على نسبة واحدة، فإذا ضاق ویترتب علیھ أن مازاد یقسم في فرائض جمیع ال
ترفع التركة إلى عدد أكثر من أصل ) 6(أصل المسألة عن الوفاء بالفروض المجتمعة فیھ مثل

ثم تقسم حتى یدخل النقصان في فرائض جمیع الورثة على نسبة واحدة؛ )  7(المسألة مثل
  .ة الضربوذلك بأن یضرب رقم العول في أصل المسألة، ویعطي كل واحد حصتھ من نتیج
  :وقد اختلف الصحابة في مشروعیة العول وعدم مشروعیتھ على رأیین

أن العول مشروع : رأي عمر وتابعھ جمھور الصحابة وأصحاب المذاھب الأربعة -الأول
: وجائز، وسیدنا عمر أول من حكم بھ حینما وقعت المسألة وضاق أصلھا عن فروضھا وھي

الصحابة فیھا، فاشار العباس أو زید بن ثابت إلى زوج وأختان، أو زوج وأم وأخت، فشاور 
  .أعیلوا الفرائض، فاقره عمر على ذلك وقضى بھ: العول، وقال

وسألھ رجل . عدم مشروعیة العول -رضي االله عنھ - رأي ابن عباس بعد وفاة عمر: الثاني
 أدخل النقص على من ھو أسوأ حالا، وھن البنات: عما یصنع بالفریضة إذا عالت؛ فقال

ھل تجتمعون حتى : والأخوات، فإنھن ینقلن من فرض مقدر إلى فرض غیر مقدر، وقال
نبتھل، فنجعل لعنة االله على الكاذبین، إن الذي أحصى رمل عالج عددا، لم یجعل في مال 

  .نصفین وثلثا
والذي یظھر راجحا ھو ما ذھب إلیھ جمھور الصحابة، والأئمة الأربعة من القول 

عیتھ؛ لأن أصحاب الفروض المجتمعة في التركة قد تساووا في سبب بجواز العول ومشرو
الاستحقاق، فیساوون في الاستحقاق، فیأخذ كل واحد منھم جمیع حقھ إذا اتسع المحل لذلك، 

كالدائنین إذا ضاق المال عن الوفاء : وإلا دخل النقص علیھم جمیعا بنسبة سھام كل واحد منھم
وسبب اختلافھم عدم وجود نص من الكتاب  )48(بالحصص بجمیع دیونھم، فإنھم یتقاسمونھ

  .والسنة فیھا، ولذا حكم الصحابة فیھا باجتھادھم واختلفوا فیھا كما ذكرنا
  :مسألة قتل الجماعة على الواحد -3

إن المحافظة على النفس أصل قطعي، ثبت بطریق الاستقراء من النصوص،   
  :والأدلة على ذلك تفوق الحصر، فمن ذلك

 )49(]كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى[نفس نھي عن قتلھا، وجعل قتلھا موجبا للقصاص أن ال

ومن يقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنَّم خَالِدا : [متوعدا علیھ بجھنھم وغضب االله واللعن علیھ
دأَعو نَهلَعو هلَيع اللَّه بغَضا ويها فيمظا عذَابع وأنھ من كبائر الذنوب المقرونة  )50(]لَه
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 )51(]والَّذين لَا يدعون مع اللَّه إِلَها آخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ[بالشرك 
بكل حلال وحرام ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس، ووجب على المضطر سد رمقھ 

  .من المیتة والدم ولحم الخنزیر إلى غیر ذلك
  .فھذا الأصل ماخوذ من استقراء مقتضیات الأدلة باطلاق، لا من أحادھا على الخصوص

  :ومن تطبیقات ھذا الأصل مسألة قتل الجماعة على الواحد
ن بھ فقد اختلف الصحابة والفقھاء في الجماعة إذا اشتركوا في قتل إنسان ھل یقتلو

  :أولا؟ على رأیین
  .أن الجماعة یقتلون بالواحد: ذھب جمھور الصحابة والأئمة الأربعة إلى -الأول
ذھب معاذ بن جبل وابن الزبیر وعبدالملك بروایة الزھري وحبیب بن أبي ثابت وابن  -الثاني

ل أن الجماعة لا تقت: سیرین عنھم، والظاھریة، والإمام أحمدبن حنبل في روایة عنھ إلى
  .بالواحد

  :أدلة الجمھور
  : استدل الجمھور بأدلة كثیرة أھما مایلي

لو تمالأ علیھ : قتل سبعة في غلام قتل بصنعاء وقال -رضي االله عنھ -ماروي أن عمر -1
  )52(.أھل صنعاء لقتلتھم بھ جمیعا

ذبحوا  )53(حینما أخبر أن الحروریة -رضي االله عنھ -ما روي أن علي بن أبي طالب -2
االله أكبر، نادوھم أن أخرجوا إلینا قاتل عبداالله بن :  بن خباب كما تذبح الشاة، قالعبداالله

دونكم القوم، فما لبث أن قتلھم : كلنا قتلھ، ثلاث مرات، فقال علي لأصحابھ: خباب؛ فقالوا
   )54(.عليّ وأصحابھ

مَاءِ وَأَھْلَ الْأَرْضِ لَوْ أَنَّ أَھْلَ السَّ: "قال - صلى االله علیھ وسلم –ما روي أن رسول االله  -3
إذا اشتركوا في العقوبة الأخرویة، فإنھم : قالوا )55("اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّھُمْ اللَّھُ فِي النَّارِ

  .یشتركون في العقوبة الدنیویة أیضاً
الناس أن ولو علم  )56(]ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ[إن الشارع شرع القصاص لحفظ الأنفس -4

الجماعة لا تقتل بالواحد، لتعاون الأعداء على قتل أعدائھم، ثم لم یقتلوا فتضیع دماء الناس، 
  .وینتشر البغي والفساد في الأرض

  :أدلة أصحاب الرأي الثاني
  :استدل القائلون بعدم قتل الجماعة بالواحد على ما یلي  

 )57(]م فيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِوكَتَبنَا علَيهِ: [إن االله سبحانھ وتعالى قال -1
  .فالنفس تقابلھا النفس، ولا تقتل الأنفس بالنفس الواحدة لأنھ مخالف لنص الآیة

بأن مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ، ولو علم الجماعة أنھم إذا قتلوا واحداً لم : أجیب
  .على قتل أعدائھم وبلغوا الأمل من التشفي منھم یقتلوا بھ لتعاون الأعداء

فقد شرطت الآیة الكریمة المساواة والمماثلة ]كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى :[قال تعالى -2
  .في القتلى ولا مساواة ولا المماثلة بین الواحد والجماعة

كائنا من كان، راداً على العرب بأن المراد بالقصاص في الآیة المذكورة قتل من قتل : أجیب
التي كانت ترید أن تقتل بمن قتل من لم یقتل، وتقتل في مقابلة الواحد مائة، افتخارا 

  .واستظھارا بالجاه والمقدرة، فأمراالله سبحانھ بالعدل والمساواة، وذلك بأن یقتل من قتل
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ن سیرین عن معاذ بن بعد أن ذكر روایة الزھري وحبیب واب -رحمھ االله –إن ابن المنذر  -3
وھذا أصح ولا حجة مع من أباح قتل جماعة : جبل وابن الزبیر وعبد الملك المذكورة قال

   )58(.بواحد
  . أن حجة من أباح قتل جماعة بواحد موجودة وھي ما تقدم من أدلة الجمھور آنفا: والجواب

احد إذا ثبت اشتراكھم والذي أراه راجحا ھو ما ذھب إلیھ الجمھور من إباحة قتل الجماعة بالو
  .في قتلھ عمدا عدواناً؛ لقوة أدلتھم وسلامتھا، ورد أدلة المخالفین لھم

اختلف الصحابة فیھا؛ لاختلاف وجھات نظرھم، واجتھاداتھم  -وغیرھا كثیر -فھذه المسائل
صلى االله  -إذا لم لایكن فیھا نصوص خاصة عن الكتاب، ولا أحادیث معینة عن رسول االله 

  .فكان لكل منھم وجھتھ ومستنده من عمومات الشریعة ومقاصدھا العامة -لمعلیھ وس
عبد االله بن عبد المحسن التركي لمعرفة أسباب الاختلاف أھم /ھذا، وقد ذكر الأستاذ الدكتور

  :فوائدھا، أرى من الأنسب خاتمة ھذا البحث المتواضع بذكرھا نصا وھي كما یلي
  .وأصولھا، ویعرفھ على مناھج العلماء في الاختلافیطلع الإنسان على أسس المذاھب  -1
  .یعود القاري على طرق الاستنباط واستخراج الأحكام من مظانھا -2
یبیّن ما للأحكام المتعارضة من منزلة بالنسبة إلى الكتاب والسنة، وأیھا أحق بالعمل، وھل  -3

د، فیكون الاختلاف الخلاف المحكي فیھا حقیقي یرجع إلى الاختلاف في الأصول والقواع
  .مقبولا، أو أن الأصول متفق علیھا، فلا داعي للاختلاف

تمكن المجتھد من الترجیح بین الأقوال عند الاطلاق على أدلتھا وسبب الخلاف فیھا، ولذا  -4
ونقل عن " من لم یعرف مواضع الاختلاف لم یبلغ درجة الاجتھاد: "-رحمھ االله -قال الشاطبي
لا تجوز الفتیا إلا لمن : "وعن مالك". لم یعرف الاختلاف لم یشم أنفھ الفقھ من: "قتادة أنھ قال

  .)59("علم ما اختلف الناس فیھ
ھذا ما تیسر لي في ھذه العجالة، فإن كان صوابا، فذلك بمحض فضل االله وإحسانھ،   

االله وإن كان غیر ذلك، فأسأل االله تعالى العفو والغفران، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وصلى 
  .وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  أھم المصادر والمراجع
  القرآن الكریم
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